
تحقيقات
13

بينما  الدولة، إذ يموتون مرضاً بسبب عدم توافر الأطباء والعلاج،  لبنانيون ثمن إفلاس  يدفع سجناء وموقوفون 
تتصل إدارات السجون بذوي من يعانون الداء وتطلب نفقات الدواء، أو تكلفة الإحالة على مستشفيات خاصة

الموقوفون يدفعون ثمن إفلاس الدولة

سجون لبنان
بيروت ـ بشير مصطفى

ــلـــي حـــمـــوضـــة،  ــلـــة عـ ــائـ تــتــلــقــى عـ
ــــوف الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي ســجــن  ــوقـ ــ المـ
الــبــاد،  شمالي  بطرابلس  القبة 
فيها  تطلب  محبسه،  مــن  كثيرة  اتــصــالات 
أجل  مــن  المطلوبة  التكاليف  تــأمــن  الإدارة 
نقله إلى المشفى للعاج، جراء إصابته في 
فــبــرايــر/شــبــاط 2022 بــرصــاصــة فــي بطنه 
الجيش  أثناء محاولة  اخترقت الأمعاء في 
 احــتــجــاجــات شكلت امــتــداداً للغضب 

ّ
فــض

أكتوبر/تشرين  منذ  تفجر  الـــذي  الشعبي 
حــمــوضــة  الــــدولــــة  تــتــهــم   .2019 عــــام  الأول 
ـــ »مـــعـــامـــلـــة قـــــوى الأمــــــن بــــالــــشــــدة« خـــال  بــ
مشاركته في مظاهرات وقعت في محافظة 
عــكــار شمالي الــبــاد، ويــقــول والـــده محمد 
أثقلت  »الهموم  الجديد«:  »العربي  لـ سميح 
حــيــاتــنــا، بـــالـــكـــاد نــتــدبــر أمــــر المـــصـــروفـــات 
لتغطية  باهظة  مبالغ  ومــطــلــوب  اليومية، 
عاج علي، وفي كل مرة يحتاج إلى تدخل، 
المطلوب  توفير  عــن  السجن  إدارة  وتعجز 
الأهلية،  المــســاعــدات والجمعيات  مــن خــال 

فتتصل بنا ولا نعرف ماذا نفعل«.
الأمـــر ذاتـــه يــتــكــرر مــع أم ربــيــع الــتــي فضلت 
عـــــدم ذكـــــر اســـمـــهـــا بـــالـــكـــامـــل، حـــفـــاظـــا عــلــى 
خــصــوصــيــة أســـرتـــهـــا وابـــنـــهـــا المــــوقــــوف في 
في  تنهمك  بينما  وتقول  كذلك،  القبة  سجن 
عملها بــالــشــارع: »احـــتـــاج ابــنــي أخــيــراً إلــى 
طبيب أسنان، ولا يوجد مختص في السجن، 
اضطررت إلى العمل في بيع القهوة من أجل 

تأمن 150 دولاراً لتغطية نفقات عاجه«.
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن مـــعـــانـــاة الأســـــرتـــــن، لــكــن 
اســتــمــرار ابــنــيــهــمــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة أفــضــل 
مــن ذوي 37 سجينا تــوفــوا خــال عــام 2023 
الأطباء  نقص  اللبنانية بسبب  السجون  في 
ــــروف الــرعــايــة الــهــزيــلــة، ومـــن ثـــم تــدهــور  وظـ
أحــوالــهــم الــصــحــيــة، خــصــوصــا مـــن يــعــانــون 
إفـــادة نجيب بعقليني  أمــراضــا مزمنة، وفــق 
رئــيــس جمعية عـــدل ورحــمــة )غــيــر حكومية 
تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان والسجناء(، 
والــذي عبّر عن أسفه لأن السجون وأحوالها 
المتردية ليست على جدول أولويات الحكومة، 
ــوال الــصــحــيــة في  ــ ــ ــى تـــدهـــور الأحـ ــا أدى إلــ مـ
سجن رومية أكبر مؤسسات الباد العقابية، 

ومن ثم زحلة والقبة.

السجن  ضابط  بواسطة  بيوم،  قبلها  توضع 
وبــالــتــعــاون مــع الــشــاويــش الــــذي يــجــول على 
الــتــالــي لإتمام  الــيــوم  الــغــرف للتسجيل، وفـــي 
القائمة، يفحصهم الطبيب ويقدم إليهم الدواء 
إذا توافر، وإلا يجب على المرضى تأمن العاج 
على نفقتهم، وإن احــتــاج أحــدهــم إحــالــة على 

المشفى يمكن التنسيق لذلك.
و»لا يكفي وجود طبيب واحد لتأمن العناية 
الـــازمـــة لــلــســجــنــاء« وفــــق إفـــــادة مـــســـؤول في 
المـــركـــز الــطــبــي الــتــابــع لــســجــن الــقــبــة، تحتفظ 
»العربي الجديد« باسمه لكونه عسكريا غير 
مــخــول بالحديث مــع وســائــل الإعــــام، ويؤكد 
المــصــدر، وجــود طبيبن سابقا، لكن أحدهما 
اســـتـــقـــال بــســبــب الأوضــــــــاع، ويـــشـــرح مـــا كــان 
كــانــا يتناوبان  الطبيبن  بــأن  جــاريــا ســابــقــا، 
لكل منهما، بينما في  أيــام  العمل ثاثة  على 
الوضع الراهن أصبح السجن با طبيب لمدة 
أربعة أيام أسبوعيا، وهو الوضع المستمر منذ 
السجن  إدارة  تقدمت  وقتها  ومــن   ،2022 عــام 
بــكــتــاب رســـمـــي إلــــى المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــأمــن 
التعاقد مع طبيب إضافي،  أجــل  الداخلي من 
إلا أنها لم تنجح لعدم تقدم أي راغب في شغل 

الوظيفة، بسبب العائد المادي الضئيل جداً. 
أما سجن رومية شرقي بيروت، فيضم 3619 
إحصائية  أحــدث  بحسب  ومحكوما  موقوفا 
أغــســطــس/آب 2024 لجنة  فــي 21  أصــدرتــهــا 
الــــســــجــــون فـــــي نــــقــــابــــة المــــحــــامــــن بــــبــــيــــروت، 
ويــضــم المــركــز الــصــحــي فــي الــســجــن صيدلية 
ومستوصفا طبيا، ويعمل طبيب صحة عامة 
فيه، بعدما كــان يضم عــدداً أكبر من الأطباء، 
الـــذيـــن تــخــلــفــوا عـــن أداء واجــبــهــم فـــي تــقــديــم 
دفع  عــدم  بسبب  للسجناء  المطلوبة  الــرعــايــة 
ــور المــائــمــة والاكــتــظــاظ الــهــائــل، قــبــل أن  الأجــ
يغادروا عملهم تماما، وفق توضيح الحقوقي 
بعقليني، الذي تبحث الجمعية التي يديرها 
عـــن مــتــطــوعــن وتـــتـــعـــاون مـــع جـــهـــات أهــلــيــة 

لتأمن الخدمات الصحية للسجناء.

كيف تصاعدت الوفيات 
في السجون؟

يؤكد تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية 
بــعــنــوان »بـــدلًا مــن أن يحظى بــإعــادة تأهيل، 
لقي حتفه«، أن الوفيات في مرافق الحجز التي 
 2022 عــام  تضاعفت  الداخلية  وزارة  تديرها 
ــو الـــعـــام الــــذي سبق  مــقــارنــة بــعــام 2018، وهـ
الــيــوم، وكشفت  المستمرة حتى  الأزمـــة  بــدايــة 
ــوزارة فــي رســالــة إلـــى المــنــظــمــة فــي يــنــايــر/ ــ الــ

تــوفــوا  أن 34 شــخــصــا  الــثــانــي 2024  كـــانـــون 
خال عام 2022 في السجون المركزية ومراكز 
الاحتجاز في قصور العدل ومخافر الشرطة، 
بــيــنــمــا كــــان عــــدد الـــوفـــيـــات 18 شــخــصــا عــام 
2018، وسُجلت 14 وفاة عام 2015. وتوصلت 
المــنــظــمــة بــعــد الاطــــاع عــلــى الــتــقــاريــر الطبية 
ــراء مـــقـــابـــات مـــع مــحــتــجــزيــن وســجــنــاء  ــ ــ وإجـ
الزيادة في عدد  أن  إلى  وأسرهم ومحاميهم، 
الاقتصادية  بالأزمة  فقط  ترتبط  لم  الوفيات 
التي فاقمت مشكات الاكتظاظ وسوء المرافق 
الصحية وضعف الرعاية، بل بحالات تقصير 
مــن ســلــطــات الــســجــون والــجــهــات الــطــبــيــة في 
تــقــديــم الــرعــايــة المــطــلــوبــة لــلــنــزلاء فــي الــوقــت 

المـــنـــاســـب. الــنــتــيــجــة الــســابــقــة تــتــوافــق مـــع ما 
أن  الجديد« من  »العربي  إليه تحقيق  توصل 
تصحيح  ــدم  ــ وعـ الــســجــون  إدارات  اســتــهــتــار 
الأوضــــــاع يــفــاقــمــان الـــوفـــيـــات، كــمــا فـــي حــالــة 
الاجئ السوري نضال بربور الذي توفي في 
أسرته  وتعزو  القبة،  سجن  في  توقيفه  أثناء 
سبب وفاته في 12 سبتمبر/أيلول 2022 إلى 
تقصير إدارة السجن في نقله إلى المشفى، إذ 
تكررت شكواه من شعوره بضيق في الصدر 
القلب،  في عضلة  يعاني ضعفا  لكونه  وآلام، 
ورغم توسات السجناء المستمرة للحرس من 
الاكتفاء  منه  لكنهم طلبوا  للعاج،  نقله  أجــل 
بتناول حبتي بنادول، بحسب رواية السجناء 
لأسرة، التي نقلها إلى معد التحقيق ابن خال 
الوفاة  تقرير  ويكشف  بربور.  هيثم  الضحية 
الـــصـــادر عــن مستشفى طــرابــلــس الــحــكــومــي، 
والـــــذي حــصــلــت عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن 
الضحية وصل إلى المستشفى متوفىً بسبب 

توقف في التنفس والقلب. 

يبقى الحال كما هو عليه
العمل  أجـــل  مــن  بالتعاقد  طبيب  يقبل  »لـــن 
داخــل سجن يعاني ظروفا سيئة وضاغطة 
فــــي مـــقـــابـــل مــــالــــي ضـــئـــيـــل لـــلـــغـــايـــة«، بــذلــك 
يــلــخــص الأوضـــــــاع الــصــحــيــة فـــي الــســجــون 
طبيبُ صحة عامة يعمل في رومية، وطلب 
عــدم ذكــر اسمه تجنبا لتعرضه لمشاكل في 
الأطباء  تهرب  مشكلة  أن  إلــى  مشيراً  عمله، 
حن  حتى  العمل،  صعوبات  بسبب  قديمة، 
الـــدولار  الــبــدل 200 دولار يوميا، وكـــان  كــان 
ثم  ومــن  لبنانية،  ليرة   1500 يــعــادل حينها 
جاء الانهيار المالي ليفاقم المشكلة، إذ تدنت 
قيمة البدل اليومي إلى 600 ألف ليرة، أي ما 
يعادل 7 دولارات أميركية )الدولار يعادل 90 
ألف ليرة لبنانية(، بحسب ما يكشفه مصدر 
أمـــنـــي فـــي ســجــن الــقــبــة يـــرفـــض ذكــــر اســمــه 
لــكــونــه غــيــر مــخــول بــالــتــواصــل مـــع وســائــل 
الإعــام، مؤكداً أن الصليب الأحمر يدفع 20 
دولاراً أميركيا لتشجيع الأطباء الموجودين 
عـــلـــى الــــبــــقــــاء، بــــالإضــــافــــة إلـــــى 20 لـــتـــراً مــن 
البنزين، لكن الأمر لم يكن مجديا، خصوصا 
بــعــد دولــــرة الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة، إذ تبلغ 
الخاصة  العيادة  فــي  الطبية  المعاينة  قيمة 
إلى  أميركيا، وتصل  بــن 30 و40 دولاراً  مــا 
100 دولار في بعض عيادات بيروت، أي إن 
مــريــض واحـــد يتجاوز  الكشف على  »عــائــد 
الــســجــن«، كما يؤكد  قيمة أســبــوع عمل فــي 
المــصــدر الأمــنــي، وهــو مــا يــدفــع الأطــبــاء إلى 

عدم التعاقد مع السجون.
الــشــديــد بظاله على  كــذلــك، يلقي الازدحــــام 
عـــمـــل الأطــــبــــاء ودقــــتــــه، إذ إن »وضــــــع ســتــة 
ســجــنــاء فـــي غـــرفـــة مــخــصــصــة لــثــاثــة فــقــط، 
ومعهم متعلقاتهم الشخصية، يجعل الحال 
الــعــامــل في  الطبيب  كــمــا يصفه  مــأســاويــا«، 
ــــذي يـــتـــذكـــر حــــادثــــة تــؤكــد  ــة، الــ ــيــ ســـجـــن رومــ
: »سبق أن طلبنا 1250 

ً
خطورة الوضع، قائا

لــلــجــرب بــســبــب الازدحــــــــام. ففي  عــلــبــة دواء 
هـــذه الــحــالــة، عــنــد تشخيص مــصــاب واحـــد، 
الغرف  نــزلاء  بمعالجة جميع  ملزمون  نحن 

ووقايتهم من انتقال المرض إليهم«.

السجناء والموقوفون 
يدفعون ثمن إفلاس البلاد

يــعــانــي الــســجــنــاء مـــن ســــوء نــوعــيــة الـــغـــذاء، 
ــم جــــراء  ــهـ ــات المـــخـــصـــصـــة لـ ــاحــ ــســ ــيــــق المــ وضــ
الــتــكــدس الـــهـــائـــل، وهــــو عـــامـــل خــطــيــر يخلق 
ترافق  إذا  خصوصا  كــبــيــرة،  صحية  مشاكل 
مــع نــــدرة الــرعــايــة الــصــحــيــة والــنــقــص الــحــاد 
في عدد الأطباء، كما تقول الباحثة المختصّة 
الدولية،  العفو  منظمة  فــي  اللبناني  بالشأن 
سحر مندور. وتفاقمت مشكلة نقص الأطباء 
بعد  السجون،  في  الصحية  الرعاية  وضعف 
»إفـــــاس الـــدولـــة ومـــصـــرف لــبــنــان المـــركـــزي«، 
لــكــن الأســــــوأ، كما  إبــريــل/نــيــســان 2022،  فـــي 
الـــســـجـــون مع  إدارات  تــعــامــل  مــــنــــدور،  تـــقـــول 
بــه، رغم  أمــراً مسلما  القائم باعتباره  الوضع 
والمسجون  المــوقــوف  رعــايــة  عــن  مسؤوليتهم 
ــو إلـــقـــاء  ــ ــحــــدث فـــعـــلـــيـــا هـ ــا يــ ــ صـــحـــيـــا، لـــكـــن مـ
المسؤولية على الأهالي عبر مطالبتهم بتأمن 
تكاليف العاج، وهو ما تؤكده خمس من أسر 

السجناء الذين قابلتهم »العربي الجديد«.
وتــحــصــر مـــنـــدور الـــتـــي شـــاركـــت فـــي إعــــداد 
دراسات حول السجون اللبنانية، أهم مظاهر 
الأزمـــة فــي عــدم وصــول الـــدواء إلــى السجناء 
بسبب فراغ صيدليات السجون من العاج، 
ــدم وجـــــــود أطــــبــــاء مــخــتــصــن  ــ  عــــن عــ

ً
فــــضــــا

الصحية، ومدى  المشاكل  لتشخيص طبيعة 
إلــى نقله للعاج في مشفى  المــوقــوف  حاجة 

تتوافر فيه الإمكانات الازمة.
ولمــعــايــنــة مــا ســبــق نــفــذ مــعــد التحقيق زيـــارة 
ميدانية لسجن القبة نهاية العام الماضي، الذي 
كان يضم 850 سجينا وقتها، ودخل باعتباره 
صحافيا، واشترطت الإدارة عدم التصوير أو 
اســتــخــدام أي أجــهــزة، فــي مقابل اطــاعــه على 
الأوضاع، وتبن وجود عيادة للعاج النفسي، 
ــان تـــقـــدم الــعــنــايــة  ــنــ وكـــذلـــك غـــرفـــة لــطــب الأســ
الأولية، وصيدلية توافر فيها بعض المسكنات 
المهدئة  الأدويــــة  مــن  وأصــنــاف  والفيتامينات 
ــة إلــى  ــافـ ــاف الأولـــــــي، بـــالإضـ ــعــ ــدات الإســ ــعــ ومــ
غرفة إسعافات يعمل فيها ممرض واحد. لكن 
أن جمعية  اتضح  العاملن،  مع  الحديث  عبر 
التي يصف  الــعــيــادات،  تبرعت بترتيب غــرف 
السجناء دورها بـ »الشكلي وغير الفعال«، إذ 
يحضر إلى السجن طبيب واحد ويداوم ثاث 
مــرات في الأسبوع واختصاصه صحة عامة، 
ويعاين المرضى المسجلة أسماؤهم على قائمة 

وفاة 37 سجيناً 
خلال العام الماضي 

في لبنان

يرفض الأطباء 
التعاقد مع 

السجون بسبب 
ضعف الأجور
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